فى المصور الو سعلى 
للدكتور صابر دياب 
آداب القاهرة بالخرطوم 
مدخل ؛ 
البحر المتوسط وطلمه عمثل منطاةة القاب بالنسة العام 2 ولذلك كان دزأ 
البحر وطلمه منطقة أتكاك حضارى بكل ماتعنيه هذه الكلمة من مداق . 


0 قامت بين شعوب هذا البحر العلاقات ثارة » واستعرت يهم امروب 

أخرى .. وتصارعت الدول والاميراطوريات عل السسادة على أجواء هذا 

النمطاق ليتحقق لها التتحكم فى العام كله .كان ذلك قدعاً ووسيطاً وديا .: 

وتبلورت بين دول وحتطومات وشعوب العالم حقيقة أن من يريد السيطرة 

عل العالم شرة وغربا عليه أن مفضع البحر المتوسط لسلطاته أو يحمل له 

فيه نقوذا : سياسيا أو اقتصادياً او عسكريا أو ثقافيا ؛ أو تفوذاً يمل 
هذه الواح جميمها إن أمكن ٍ 

وكان من الطبيسى إذن أن يحدث احتكاك أو صراع » ويقوم نوع من 

<< امد والجذر بين شعوب العام الإسلاى وبين الشعوب الأخترى المطلة على 

شطآن هذا البحر . وقد مى هذا الاحتكاك بأدوار شتى ترازحت بين السل 
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والحرب . وكان يشك لكل طور من هذء اطوار ححاجة وأحوال الدول 
التى لما مصلحة ما قد تتهاائى أو تتصادم مع مصلحة العالم الإسلامى . 


وقد أردت بدراستى هذه عن عال, البحر المتوسط أن ألق بصيصاً من 
ضوء على بعش النواحى الى قد تعين عل تفبم طبيعة الحياة والعلاقات السائدة 
فى عالم البحر المتوسط ف العصور الوسطى . ورأيت أن أبدأ هذه الدراسة 
على هيئة سللة أبماث تتئاول موضوعات يربط بينها جميعها أنها تنائش 
شيئاً مافى عالم البحر المتوسط . 


واقه أسأل أن يوفةى فا عزمت عليه . 
١‏ بعض مظاهر الوحدة فى عالم 
البحر المتوسط ف العصور الوسطى 


تحطمت الوحدة الرومانية لعالم البحر المتوسط ف القرنين الثامن 
والتاسع الميلاديين » دخول المسلمين كقوة مؤئرة وذات شل سام 
واقتصادى وعسكرى ف عالم هذا البحر . غير أن هذء الوحدة الرومانية 
مالبت أنعادت إليه ف القرن الحادى عشر الميلادى0. فقبل عصير اروب 
الصليبية ( فم بين القر نين الحادى عششر والثالث عثيرالميلادبين) , فامكل من 
الرتادقة والببزيوت والجنويون 7 لأس فقَط بإزاحة خطر الغارات الاسلامية 
والنفوذ الاسلامى عن الساحل الجنو فى والآو سط لإيطاليا (منطقة فلورية 
دلت ) والجزد القريية منه , بل أيضاً حملات هجومية على السواحل. 
الإفريقية المطلة على البحر المتوسط ء وحصاوا قمر من كثير من حكام 
المصلبين وقتذاك على امتيازات ومعاهدات اقتصادية ارين . وبعد ذلك 


على 


بوقت قُصير , قأم حكام شال أنر يقيا و أسبانا المسليين بتشجيع التجار 
المسيحيين - الأآورببين عامة والإيطاليين خاصة ‏ على [حضار بضائمرم 
إل أسواق بلادهم الإسلامية » والعبور با من خلال تلك البلدان . هذا عن 
الحوضين الغرى والآوسط للبحر المتوسط . أما عن الموض الشرقٌ لهذا 
البحر » فقدكانت التجارة فيه رائمة » بسبب تشاط كل مر اليارونات 
( دمموة ) - أى الأآمراء والنبلاء ‏ المسيحيين والتجارة والتجار لال 
الجر وبالصليبية ء ممانتج عنه تنشميطبا . وفىظل هذه اأظروف عاد الاتتعاش 
للتجارة وأصبحت متدة على طول شواطىء حوض البجر المنوسط وفى كل 
أغائه 2 , 


إن إن * 


إن النشا به العجيب بين الحياة فى مديئة كروما , وبين الخياة فى المدن 
الإسلامية فى حوض البحر المتوسط ٠»‏ تلك المدن الى احتفظت يطابع 
المسو. الوسطى أمى مثير الدهشة حةأ ٠‏ ويرض دللا قوبا من دلائل 
الوحدة فى عالم هذا البحر فى تلك العصور الوسيطة , خاصة وأنه استحر 
فى بعض النواحى لفترات أو مده لو يله©© , 


و قد كشفت دراسات مؤرخ شل كود كاهن معطم برفسمت 00 
حدول تطور المدن الإسلامية , والغربية الآوربية عن أنهكآن هناك اعنقاد 
شائع؛ بأن المدن الأوربية تعتبر امتدادا للمدن اليونانية والرومانية : ق 
الوقت الذى لم اتمكن المدن الإسلامية المنظمة وال مكتفية ذاتيا آد وجدت 
بعد . لكن يحب الاعتراف أيضا بأن المدن الغرية لم نكن فى أواخرأيام 
الحضارة الرومانية » تملك استقلالا كاملا » بننا تجسد ء المدن الإسلامية 
الآرلى تنظيات لية غغنافة ولشيطة ومعترفا بها مرى, جائب اسلطات 
الإسلاية0؟ . 


/اه 


وإذا كان قد حدث اختلاف أسامى بين الشرق والغرب حوالى الْقَرن 
الثانى عثر الملادى , بظوور قوى جديدة وبميزة لعيعدورها فى تخبير وجه 
الحضارة الغربية » فى الوقت الذى كان الجنود والموالى ( أوالعبيد) يستولون 
ص السلطة فى معفم الدول الاسلامية ٠‏ فإن الو<دة الى سادت عالم البدر 
المتوسط عام.ه١٠‏ مء كانت لاتزال وحدة حقيقية(22 . 


ومن الملاحظ أنه على الرقم من أن الساحل ااثمالى ااغرنى من عالم 
البحر المتوسط , - ما فيه أسيانيا - ء مثله ذلك مثل الساحل الأ فريقى 
١‏ الأسيوى قد أن إلى دول عديدة مستقلة ومتفصلة مراسيا من بعضها 
البعض دعل الرغم منالخروب المستمرة الى أشدت بين هذه الدول اتلفة, 
فإن الناس والإضائع والافكار لم تنكف لحظة عن الانتقال حرية وأمن 
من مكان إلى آخر(*) . 


وغل الجانب الإسلامى يمكذنا إثبات هذه الحقيقة اعتهاداً على مصادر 
عديدة : كتار ينج المؤرخين والباحئين . وبعض كتب الرحلات المتازة 
والمكتوبة فى ذلك الوقت نقسه » والوثائق التى يمكن الرجوع إلها من 
ارعة الجيئز! هدنده» دعئمه الى تاتضمن تسسيلات مفصلة عن الحياة كأ 
كانت ف نلك الفثرة وبصفة خاصة حياة الفئات المتوسملة والدئيا فى المجتمع 
والتى لم تتائر يعمليات الاختصار والتهذيب الى :تطلما الكتابة الأدبية!ة) 
والجيثرا فى جموعة 'الوثائق التى وجدت أو توجد ف ممابد اليبود» وفى 
تنناول باللدراسة بعض مظاهر الحداة الساسية والإجتاعية والاقتصادية فى 
مصر أو غيرها منالبلدان الاسلامية اتى ي,امءايد .وودية» فعمي الفاطميين 
والآيويين بالذات , وه تساعد كثيراً على الخروج بنتاتج طيبة بالنسبة 
لداررينخ' مدر ف مر الفاطميين والدولة الآيوية 8 وكلية جين ز| عبرية 
أطاقت وقتذاك على مكان دفن الأشياء المتعلقة برهبان وعامة الهود , وهى 


لفكت 


تقابل كلمة « جنازة » فى العربية . وكان من معتقدات المرود ف اأعضور 
الوسطى أ نكل ورقة كتدت بالعربية لايجب أن مزق أوتحرق » بل تحفظ 
لآن العبرية 4 فى تقدير م ٠‏ - لذة الله وها صفة القداسة » ولذلك فحل 
ما يكتب يها أوكل ما يكتب عليه ما له صفة القداسة بالحاود(© . 


وبادىء ذى ندء » لاءد من التأ كيد عل حقيقة هامة وهى : أنكانيوا 
الرسالات ( الرسائل و.معع2 ) ومسجلوا الوثا'ق وهعوم المحفوظة 
أو الموثقون ٠‏ والجينزا » كل هؤلاء كان معظمهم من الببود » وذلك على 
العم س أن حوالى ثمانين فى الماثة من هذه الرسائل والوثائق والجيئزا 
مكتب بالعر بية وليس بالعبرية . ها يرد باستمرار ذكرالمسلمين والمسيحيين 
فى هذء الوثائق , مما بوضح أن اليوود لم يقوموا يدور يذكر يزيد مما كان 
للجاءات الآاخرى . 


وأيا كان الآمى» فإن هذا القدر الكبير من سرية الاتصال الذى ممتع 
به الناس - والذى تماق به إصورة واضحة جموءة الجينرا لم يكن من 
المكن ترافره » مالم تساعد هليه و5 ةمه الساطات الرسعية » والجو 
السيامى العام السائد آبذاك فى الدول وبين الشعوب الحيطة بحوض البحر 
المتوسط09©, 


وأكير شاهد على حربة الحركة هذه , ما تجده فى الآلاف من 
القساصات والرسائل المتبادلة بين الأفراد , فبذه وتلك م يرد فيها أية [شارة 
توحى بعدم وجود هذه الحرية . فقد يشير الشخص [لى زيارة له قام با إلى 
مدينة ما شل بالرمو ( وله رقتسم جمدط © 4 أر جنوة د وميه » » أو 
ممسيليا « وأااءوعدكة » أو إلى أى مكان آخر ف أسبانيا م أو مال أفريقيا 4 
أو مُصر , أو إل السواحل السوريةء أوحتى إلى أماكن فى الدولة الريز نطية 


04 


مثل تغر قساليا أو قسالو نيك ١‏ قللهدوهط1 » ولعرف أيضاً بأسم أطا ايا 
دوززوببة :(15) 3 طظِءة 8 ْ 


وديا يكتب الشخص خطاياً عن رحلته بالعر بية ويرسله من سيلونيا 
دوزعدزمة » إلى القاهرة »بذ 0 فيه سوره ‏ خلال رحلته ‏ " على غزة 
ورودس وخيوس « ووزق » والقسطتطيلية « وامودونموددى »» دون 
٠‏ “أن يشير إلى أية صعوبات اعترضته بسبب الجدود السياسية . وقد ينتقل 
بحري ة كل صيف بين مدن ومو انىمصروالشام الفاطمية » وبين موا المذرب 
وبنى ذيرى ف تولس ( أفريقية )0 ء حتى فى أوقات التوتز الشنديد 
بين الدولتين . ش 

وقد إسافر التاجر مستغلا الطريق الماشر بين الاسكندرية وأشبيلية 
أو المرية ( وتوسلطة > فىأسما نيا : وفكل هذ, الات ل يكن السفر يفتضى 
من المسافر آلا. م لمعه البراءة , والتى تعنى أنصاحيها قد سدد ضير ائيه(4١)‏ 
و يكن بأمكان التاجر المسافر التنفل دون هذه م البراءة » » ولو حي فى 
داغل مصر ذاتما . وتذكر لنا الوثائق التارضخية » وخاصة جموعة الجيئزا , 
أناساً كانو! يحماون هذه البراءة أونسوها فالبيت » أو أناساستقاوا مركي 
نيليا متنقلين من قرية إلى قرية دون أن يحمماوا « وصلالجالية » وهذا وذاك 
دليل على أهمية هذه البداءة (وصل الجالية) فى مان التحرك والسفربالبضائع. 
داخل وخارج أقطار عام البحر المتوسط وقتذاك . 


وهناك حادث يقف شاهدا على مدى أهمية هذه ٠‏ البراءة » . وهى أنه 
عندما زار الشاعر اليبودى جوده هالينى « #مزمع ودر القاهرة فى 
طريقه إلى الأراضىالمقدسة بفلسطين للحي , اضطر أصدتاؤه فى الاسكندربة 
إلى تديير أمس شهادة الضرائب ( البراءة ) الخاصة مع السلطات الإسلامية 
الفاطمية . وذلك ما تدر جيدآ من خطاب على جائب كيز من الأآهنية 


ا 


أر سل إليه من الاسكندر 3 © حيثك كانت أشعار 0 يجمع و تدون هناك 


٠ (١ ديق‎ 


غير أنه من الإنصاف القول بأن الحرص منجاني السلطات الإسلامية 
فى مصر والشام وقتقاك - ( أواخر عصر الدولة الفاطمية  )‏ التأ كيد 
على التجار اللأجانب بضرورة حمل البراءة » لم يكن ينظر إليه على أنه قيد على 
حرية الحركة والإنتقال » ولايمكن لاحت منصف أن ينظر إأيه 
كذلك , 


٠:‏ وف أوائل العصر الأيونى (خلال حم صلاح الدين يوسف 
ابن أوب مو سس الدولة لك اواية ة فمصر)- 'ويسيب الصراع الذى كانت 
رحاه تذور على أرض الشام بين المسلدين والصليبيين ( الفر نجة ؟ هيوم 
ا اؤرخون المسلمون كان من الطبيعى بل من الواجب أن يصبح هنك ذوع 
من الحذر ف السماح للرعايا اللأجانب بأن يجوسوا خلال الديار الإسلامية 
لآى سبب كان , وذلك اظروف الحرب المشتملة أوارها حينذاك بين بلاد 
الإستلام والجووش الصلينية يدلا على ذلكء ما أورده د جرائيين 
مزعننمج ١776‏ ؛ عن أن رجلا أرسل خطاباً من الاسكندرية إلىعدن يذكر 
فيه : م إن ناظر الميثاء ل يسمح له بالسفر ٠‏ لآنه وده ( أىالرجلالمسافر) 
مثيرا للشكوك: ١‏ غرة اسم مرك تقض ٠.‏ ومن ناحية أخترى 
ترى رحالة وجغرافيا أسبانيا يا مسلا معروفاً هوم أبنجبير أمكنه السفر 
أواخر سئة 111 زمءمن عكا دمو ء إلى صقلبة » ومن صقلية إلى أسيانيا » 
غلى ظبر سفن مسيحية .ما يوحى بأن الرجل الذى منع من اأسفر هن ميتاء 
الاسكندرية لم عنم مجرد أنة حُضر على ظبر مكب أفرنجى كا بزعم : 
فرما | يكون السب أقوى من هذا ل 
نقلبا من خطاب الرجل ؛ ويقول أنه م يذكره 


بزل 


وعلى أى الحالات » وقيمًا نيفق آم ختى لوكان الرجل قد مئع 
لمنا السيب الذى أبداء هو 6 أى إسءب «حدطوره على ظبر ( «تن ) سفيئة 
افر نجية ‏ فليس فى ذلك حر ج يضيراللطات الإسلامية فى مصر وقتذاك, 
وذلك بسبب حالة الحرب والمواجبة الى كان يعيشبا العالم الإسلاى عامة , 
ومصر والشام بصفة خاصة » ضد الصليبيين ( الإفرتم ) مئذ أواخر القرن 
الخامس المجرى ( أواخر الحادى عشر الميلادى ) أضف إلى هذا أنه كان 
من الشائع والمقبول وقنذاك - أواخر القرن الثانى عشر الميلادى - أن 
يسافر الهود الذين يعيشون فى بلاد إسلامية على ظبر سفن غير [س-لامية ؛ 
'سواء من بيزنطة أو جنوة أو فورمانديا أو تيرانا . وكان من المعتاد أن . 
يكتب رجل من أسبانيا إلى زوجته ف القاهرة خطاباً يقول فيه : « أنا أنوى 
الحضور على جيتانى » س (أى على مركب [يطالية من جايتا « زموه > ب 
ماما كا يكتب المرء فى الأآيام الحالية في برقية أو خطاب : « سوف أسافر 
هذا الصيف على ظبر سفينة ( أو متن طائرة ) هو لندية(؟١1)‏ أو بريطانية 
أومصريةءمئلا. .ا . 


لكن الأآمى الذى لا شك فيه حداً أن القرصتة والحروب البحرية الى 
سادت حوض البحر المتوسط - منجانب جماهات من المسلدين والمسيحيين 
على السواء س كاات من العوامل التى حددت من حدرية الإنتقال والحر كه 
فى ءال البحر المتوسط ٠.‏ ولنضخرب على ذلك بعض الآمثلة القليلة منبا هذه 
الملاحظة انعجية التى أرسارا تاجر من الاسكندرية إلى القاهرة ,. إذ كتيبا 
بعك ظور يوم جدعة قائله َه انى الآن أنتبيت هن أعز حام 0 وهو مايعنى 
بالطيع أن شيئاً لم حدث فى ذلك الوقت يكون من شأنه تعكير صفو الأآمن. 
وهناك ملاحظة أبدثها رجل أسبانى تقول : ٠‏ لقد وصلت اتوى من المرية 
1 مساق ف بأسبانيا ٠.‏ أنصديقك رجل الأعمال فى فران نف ان فل وضسا كش 
أرسل إلى قمتب] من/اذهب - رالتأكيد هوم نالسودان_ ليشقري لك بقيمته 

"1 


1 سام 


حريرآ أسباناً َ وأنا أعتود » على كل حال» أن هذه أدست فكرة طيرة 
أو جد وبالتالى فإفى أبعث لك بقضيب اذهب ”ا هو على حاله . ومن 
ناحية أخرى فإن صديقاً آخر لصديقك رجل الأعمال هذا دنع لى كية 
كبيرة من المثير (موعتسد )2040 ء وهو ما أبيث اك . وأرجوك أن 
تبعث لى بالتالى عدد (ه) (خمس) تارورات من المسك (وعامتكة) فى دود 
نفس القيمة . وأرجومنك أن تبي العنير يمره وصول هذا الخطاب [ايك 
وإشترى بقيسته المك , لكن أرسارا حالا ,2150 , 


كذلك ورد فى خطاب توصية كته شخص بدعى ثسلوهو بن جودة 
(05ه13 ط «مصورةق) رئيس الأكادىية الهو دية فى أو رشلم ١‏ اأةق.دس» 
(دعلدددع) يقول : د حامل هذا الخطاب يهودى من خراسان ؛ وقد 
إمتدحه أصدقافى فى أشبيليه » وهو الآن فى طريقه إلى اقاهرة » رجاه 
العناية به » . على أننا لا نستطيع معرفة كيف ححضر هذا اليوودى من شمال 
ثرت إيران ( خراسان ) إلى أسيانيا . نارما يكون أد جاء إلى أورثام 
من الطريق الشمالىمارا بصسقلية وصور وععا . واستطاع « داومو بنجوده» 
ألزعيم الروحى لليهودية الخربيسة » عن طريق دؤسسات احج ايهودية إلى 
أورشلم ‏ أن يكون قربأ وينمى علاقاته الشخصية بعسدد كير من الناس 
من عالم البحر المتوسط . وعلى كل حال » فإن الطريقة العماية النى قدم بها 
هذا المسافر الخر اسانى تبين لنا إلى أى مدى أصبح عالم هذا البحر المتوسط 
صغيراً وقتذاك20 , 


وهناك ظاهرة آخر ى تدلها دلى الوحدة ااتى سادت هال البحر المتوسط 
فى العصور الوسطى ء هذءالظاهرة هى تنكرار -حالات الزواج بين أشخاص 
من بلاد متلفة . والآدلة فى ذا الجائب كثيرة ومتوافرة فى وعات 
الجييز! » وهذه الظاهرة لم تقتصر عل الآسر أو المائلات الكبيرة ذا 


ني 


الشأن فى أسبا نيا وتونس ومصر مثلا . بل تمدها ينا فى الأاوساط الدنياء 
سن ألذ نكانوا يقومون نخد مة سادتهم فى اللاد اممتلفة 5 فق رسالة مرسلة 
من مديئة صور « وروع. » - على الساحل الليثانى س تبعث فتاة إلى رجل 
فى القاهرة بتوكيل ؛ ليختار لحا زوجاً ولإتمام [جراءات الزواج باسمبا 
3 لالحا . ول يقتصر ذلك على الدول الإسلامية فقط , بل هناك خطاب 
آخر - ينوه عنه جواتيين بأنه مكتوب بعبرية جيلة بدثته سيدة مصيرية 
جودية تعيش فى القاهرة , حيث لا يزال يعرش أخواها ‏ يوضم أن هذه 
السيدة الهودية المصرية متزوجة من أوربى وأن إبتها تحءل [-سا يونانيآً 
هرد زوىء همج”" , 


على أن أمم مظاهر هذا المصير الوسيط الرئيسية » الى كشفت عنها. 
الوثائق امحفوظة من مجموعة الجينرا » كان هو عدم تأثر الوححدة الدياية 
والجاعات الدينية فى استةلالا » بالخدود السياسية . وكانت ابجاعات اليرودية 
تقوم جمع الأموال والتهرعات بواسطة المنظات اليرودية المتتشرة فى أناء 
مصس والشام إبانالمصر الفاطمى ‏ للانفاق متها هلى الآ كادكيةيناليرودينين 
السكبيرتين فى بغداد المباسية . كذ لك كانى أ-وال التبرعات مجمع سنوياً فى 
الغربالسى الإسلاى: فىأسيانيا ء وشمال أفريقيا » للانفاق على الآ كادمية 
اللهودية بالقدس ء التى كانت تحت نطاق السيادة الفاطمية الشيمية الخاكنة 


عل عضر والشام وقتذاك . 


أضف إلى هذا أن الحيات والجدايا كانت تزسل من الأتطار ااسد.ة 
إلى مديتتى بغداد والقدس . من ذلك ما كان يرد من الهود فى مدن شل : 
لوكا روممسم بشمال إيطالياء وناربون ومونتلبيه بفر نساء ومياذ (#منمتة) 
بألمانيا وكل هذه المجموعات اليوودية كانت ترفع أسثئلتها المتعلقة يأمور 
العقيدة والمذهب , وحتى اانواحي المدنية , إلى أمدحاب الرأى دن الفقباء 
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عندمء وكانوا عدو مم باجا يأ تمتعادة تصوب على الحهر.و هذهالإجابات 
الفقبية هى فى الواقع أقرب ما تكون إلى ه الفتاوى » أو الرأى القانوقى» 
عند المسلمين ء وكانو! محترمونها ويلتزمون بتنفيذها على أصحاما حتى فى 
بلدانهم النائية عن ميكز الخلافة أو الحكومة المركزية9؟ . 


كذلك كان القضاة البوود لا يم تعييهم سواء فى مصر » أو تونس 
أو المغرب عامة إلا بعد موافقة رؤساء الآ كادمية اليرودية فى كل من 
القدس موزدمموز وبقدأد د ممقذيدظ » . ومن المؤكد أنه كانت هناك 
علاقات مشامة بين الدول المسيحية وينى زيرى فى تونس . وهذا وذاك 
أسهم - بلا شك فى توطيد وتدعم حرية الانتقال والحركة كا أسهم 
كذلك فى توحيد ءالم البحر المتوسط . وكان من اأطبيعى أن يقتج عن هذا 
نوع من العلاقات والحضارة اأزدهرة ذات السمة التجارية بصفة خاصة 
حول السر المتودط . وهذا النوع من العلافات والحضارة الذى كان 
التجار يمثلون فيه العنصمر الأسامى والهام , تطلب مزيداً من حرية الحر 25 
وسهولة الانتقال أو الانصال . 


وبما لآ شك فيه أن البلدان المحيطة بالبحر المتوسط - سواء إسلامية 
أو مسيحية ‏ كانى لد.جا عناصر وتقاليد <دضارية مشقر 5 . غير أنهناك 
حقيقة هامة لا جدال حوها , هى أن وحمدة عال البحر المتوسط ؛ بدأت 
فى التفتت والتحلل , بجرد أن تتعرضت الدول الإسلامية » المعالة على هذا 
الببحر بصقة خاصة للغزو الأجنى 0 صواء القادم من أواسط آسيا وبلاد 
الفوقاز فما يعرف « بالغزو المغولى» ‏ وهى مناطق ليس بيئرا وبين ءالم 
ابحر المتوسط رياط أو تقاليد مشثر 5, أو ذلك النزو الاستعارى القادم 
من الغرب الآ ورن المسيتى بمثلا فى ال لات الصليبية النى دهمت العالم 
الإسلاى فى «صر وااشام منذ أواخر القرن الحادى عشر حتى ناية القرن 
الثالك عشر الميلادن 9" 5 
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الرحلات البحرية والهرية فى عالم اابحر المتوسط : 


إن وحدة عالم البحر المتوسط فى دنتصف العصور الوسطى » تمت من * 
خلال وبفعل تلك الرحلات البحرية الممتدة والطويلة » التى حماتها دأمواج ' 
المد والجزر فى البحر ء . ويوجد ف مجموعة الجينزا الكثير من المعلومات 
ق هذا الصده . فبي تحوى وصفاً لتحو سئة عشر نوعا من السفن التجارية 
والحربية : وتفاصيل عن أكثر من هائة مكب , وعشرة قوارب صغيرة 
قامت يمثل ماقامت به مت وثلاثوت سفيئة فى نقل البضائع الثى كانت تصل 
أنواعها إلى نحو مائة وخمسين نوعا , حملتها السفن والمرا كب والقوارب 
الختلفة . وأمدتنا معلومات وغيرة كذلك من ملكية السفن , وكيفية[دارتما 
وقادتيا» وفصول وأوقات [همارها وعودها وكيفية إعداد المسافرين 0 
والطرق ان سلكته! , ومائبودل من رسائل , وكل مايتعلق بحر 5ة المرا كب 
ورسوهاء وعطيبا أو تعطايا , وعملءات القرصنة البحرية , وماتستتبعة هذه 
الأعمال من عمليات فداء الأسرى بالمال . وموضوعات أشخرى كثيرة من 
هذا القبيل نافشتها جموعة الجينزا المذكورة(؟) , 


وعلى أى الأحوال؛ فن الراجم أن يكون ماحدث من ازدهار شهدته 
الأقطار الإسلامية فى الشمال الآفريق - وهى مطلة على البحر المتوسط ‏ 
[ءارجع الفضل فيه بالدرجة الآ ول ء [لىالأوضاع الال ةالسائدة فحوض 
البحر المتوسط 1 تذاك . فق معظم دول أوربا الفربية وهفاصة أسبانيا وفالة 
( أو فاليا ومى فرنسا حاليا) وإيطاليا .كان البؤس وانظلام والشقاء السائد 
فالعصور الوسطى فىهذه الآ قطار الآوربية » يفسم المجال بانتظام لانتماش 
فسكرى واقتصادى دن البحر المتوسط الإسلامية مثل توفس ف أفريقية 
والإسكندرية ودمياط وتيس فى عصر , وصور وصيدا وعكا وبيروت 
وطرا بلس فىسواحل الشام » وسبتئة والمرية فى الآ ندلسالإسلامية , وكانى 
منتجات الشرق هامة وأساسية لهذا الانتعاش(١2)‏ . 
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ومن ناحية أخرى » فإن السفن الكبيرة التى كانت تنقل بانتظام و . 
.٠‏ من المسافرين مع بضائعهم من أسبانيا إلى الشرق - وهو ماتوضحه 
وثائق الجينزا الخاسسة بالقرن الحادى عششر ‏ لم يكن استمالما شائما 
ونتذاك . ولذلك صار على مدينة وميناء تونس », وموانى جريرة صقلي-ة » 
ومدن إيطاليا الساحلية » أن تقوم بعمل مرا كر التوزيع فى حوض اليحر 
المنوسط . وإذاكان هناك ممة اردهار أحرزته دولة [سلامية كالفاطمية فى 
المغرب ويرجع جانب من الفضل فيه إلى كفاءة إدارييبا وحكاما , فإن 
الجانب'الا خر والهام من هذا اافضل المكبير فى ذلك العو والإزدهان يرجع 
إلى التجار الذين كانوا بمثلون العمود الفقرى لإقنصاد هذه ابلاد(ة ؟) . 


ولنعرض الأن لمنائفة حر التجارة ومشكلاتها فى العصور الوسطى 
رأوحراأومراً فى عالم البحر المتوسط فقط 8 وهو ما تئيحه لنا تقارير 
الجينزا . 


أولا : إن كل ما كان يمسكن عيله آنذاك .هو أن يسافر التاسءن طريق 
البععر وليس الهن . ولنضرب مثلا على ذلك : ففى عام مم تقرداً سافر 
شخص يمودى إيطالىء من رجال الأعمال» من طرابلس الغرب وليبيا, 
إلى قابس « ومين » بالقرب من توفس . وقد نصحه صديق له بأن يسافر 
على ظهر سفينة كير ة كانت ميحرة - وقت سقره - [لى أشبيليه فى أسيانرا 
وكانت تقطع الرحلة ‏ إذا ساعدتها الرج - فى ثمانية أيام » دون أن 
ترصو عل بر ظوال هذه المدة . وحيئذاك كان عليه أن ينتقل فى قارب 
كبير إلى مدينة المبدية 9" ء ميناء ثوفس الرئيسى ء محاولا الوصول إلى 
جرته المقصودة مول المبهدية, وهذا بالطبع طريق غير عادى . غير أن 
الأححوال السياسية وقتذاك ل تسكن مطمئنة وذ فآن ذلك الرجل سافر ى 
اآنهاية عن طر يق البر . وعلى العموم أن فسبة الوثائق أو المراجع المتوافرة 


ينه 


غن السفريات البرية بالنسبة إلى نلك النى عن الرحلات البحرية , لا تعدو 
أن نكون بنسبة ١‏ : و80" , وهذه النسية جديرة بالصحة لسببين : 


)١(‏ التفاوت الكبير بين عدد أوراق الجيئرا التى وصات عن النمدف 
الثانى من القرن الحادى عثر الميلادى, وم قد خخلطت بين ار -دلة البمدربة 
التجاربة. وبين الحجوم على شمال أفريقيا بواسطة قبائل بى هلال وبى سلم. 
وف الحقيقةنان إشارات الجيئر! إلىرحلة القافلة #كررت فى النصف الأول 
من هذا القرن : اكثر من أى نترة لاحقة , وحويى هذا الوقت ء قن المعاقد 
أن نسبة الرحلات البرية إلى البحرية كانت بنسبة واحد إلى عثمرين(0:1) 


(ب) أن أغلب خطابات الجينز ا كتبها بهود واليوود ه لا يسافرون أيام 
السبت والأجازات . و[إنما كان سفر الهودى دائما فى قافلة , تزيد مدتها عن 
ستة أيام ؛ وهو إما أن يتخلف عنها » أو يتعجل ليلسق بمقدمتها ليتمكن من 
الاحتفال بيوم راحته ( يوم السبت ) . وكلا الحالين ورد ذكره فالتقارير 
النى أحتوتها مجموعة الجينزا . وهذه القافلة التجاريةكانى تتعالب » بالطبع 
حراسة أو خفارة عاص , وهذا أمى مكلف وخطير فى الحالين مما . فاذا 
كان المسافر ‏ الهودى - غناء أو بصفة عاصة صاحب غوذ أو سطوة, 
فافه يستطيع أن يقشع القافلة كلها بالتوقف يوم الراحة الآسبوعية لليروه 
(أى يوم السبت ): وهذا أيضاً أثبتته الجينزا . وما بجدر ذكره أن هذه 
الحالات استمرت سائدة دون تغيير حي القرن التاسع عشر الميلاهى . 


فقد ذكر المستشرق الذائع الصيت أ. س . يهودا”') يسن ةم - 
فى جموعة مقالاته م أن جده ( لوالده ) حمين هاجر من يغداد إلى القدس 
( أورشلم ) سنة ؟هم١‏ م » اشترط على القافلة الى سيسافر معها أن تمهمل 
يوم السبت يوم راحة لماء وهو فى سبيل ذلك تسكبد مبالغ كبيرة . ويسبب 
عذه الظروف فان التفويضات , التي أودهها ايهود لأصدةاهم من رجال 
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الأعمال المملين , أو الحجاج القأصدئن إلى 9 وردت فى خطابات 0 
جاء فى بعضبا : «١‏ إذا كأنت هناك تافلة » وكان ما مسدون موثوق قيرم ؛ 
أرجو أن تر ساوا البضائع ممم ....». وعل أى حال» فان تلك الإشارات 
م تسكن عامة أو شائعة . وكقاعدة عامة » فان الناس سافروا بالبحر , حتى 
فى المسافات القصيرة مثل تللك التى بين هكا والرملة طريق افا وفاسعاين 
أو بين صور وطرابلس الام" . 


وعلى الرغْم من أن الأحوال اخدلفت كيرا , أحاناء حتى خلال 
أيام العام الواحد ء فانه يبدو - على اأرغم من أن ذلك ليس مؤكدا بعد 
أن متاعب السفر , والنفقات ؛ وانعدام امن والطمانينة ,كات | كثر فى 
السفر عبر البر عنه عبر الببحر ء هذا ء مع أن هناك أسابا أخرى لذلك 
النتفاوت بين وسيلنى السفر والعبور وقتذاك9© , 

افيا : أن سفر القافلة أو [بحارها كان بم بطريقة غاية فالنظام والتنسيق. 
فى الشتاء » وحين تكون حالة البحر لا تسمح بالملاحة البحرية , كانت 
هناك ثلاث قوافل تعير من -جلياسة ‏ ميئاء ميا كش الصحراوى الكبير 
وتسير عبر القيروان ٠‏ وطرابلس , ويرقة إلى مصر . وف الصيفء كذلك , 
ذان القافلة التجارية لاتستخدم الطريق البحرى فى رحلتها. لآن السفن عادة 
ما تبحر فى قوافل ابنداء من فصل الرييع » وتظل فى رحلاتما إلى أن تعود 
عئد حاوال عيد الصليب دمت اسمتامدك الذى حل في 70/95 سبتمين . 
والقوافل البحرية الأخرى تقلم فى الشهر القبطى ١‏ بؤونة , الذى بدا ف 
يوفيو من كل عام . أما الفترة مابين نهاية مابو وبداية يونيوء فان القوافل 
التجارية البحرية التى بالخارج » نكون فى حاجة إلى فترة تتراوح بين 
شورين وثلاث شهور لتقطع المسافة ما بين دعر وتوأس ء فى عبمة جار نه 
إلى انحطات الوسيطة خلال ااطريق . فنى أحد الخطابات : توجد [شارة الى 
مدينة القيروان , تبين بوضوح وصول القاظة ها بعد مضى عثمرين يوماً . 
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وهذه المدة أو المسافة الطويلة » التى كانت تستغرقها القوافل كانت تعرف 
يام الموسم « سزودسوكة » »6 وهىقى نفس الكلمة المستخدمة فى رحلات احيط 
الحندىالتجاريةه وتعرف ا رياح فسمأة بالموسمية. وهذه الفصو ل أوالوا.م 
وعلاقتها بالرحلات البحرية فى حاجة إلى توضيح ودراسة أ كير . 


ثالثا : كان عامل السرية هاما جداً فى إعداد وتجويز الرحلة البحرية 
التجارية أو الر حلة البرية التجارية أيضا » وعلى الرغم من هذا فان أيا من 
المؤرخين أو الجغرافيين المسلدين لم يتعرض بالدراسة لذا العامل الام 
أو يوضح سبب اللجوء إليه . وعبى كل حال » فلقد سافرت الناس والبضائم 
عير البدر » ييا كان البريد يتم إرساله عير البحر . والطمق ؛» أن المصادر 
الأوربية #كامت كثير اعن نظام البريد فى عام البح المتوسط , يصفغة عامة, 
والدول الإسلامية بصفة خاصة . وقد ظلت الخدمة البريدية موزمروة.لمووم 
مستمرة ونحث إشراف واصاحة الحكومة الاسلامية,مثليا كان عليه الحال 
فى الصين والامبر اطورية البيز نطية بان العصور الوسطلى . 


. وعلى أى حال ؛ فإن هذا الجانب الام - البريد ‏ خخصص أساسا 
لخدمة الحسكومة وأعبالها الرسمية المتعلقة بالاششراف على الإدارةوالولابات. 
وف جموعة الجينزا ‏ وكا عرفنا 'كثيرا عن عبليات مجارية جرت » فان 
ة خدمات بريدية خاصة ء كانت لا تقل أهمية بالنسبة للشعب عن اليد 
المكرى المصلحى . وقد قام بمهذا العمل البريدى عمال أوسعاة ممى الواحدد 
منهم بامم « الفيج »292 ( أو العداء ) » فى كل قيال أفريقيا . ينما عرف 
اسم « الكتى » - أى حامل الكتب أو المكاتيب أو الخطابات - فى 
غرب أسيا . وهته الخدمة البريدية عيوما ,2 كاقت تدخل فى نطاق مسد ولية 
و[هتام الحسكومة الآساسى . وقد ظل هذا النظام الآخير محمتفظ) بعديد من 
الخطات للراحة , وتغيير الحيوانات فبها واستبدالها بذيرها مسقر>ة نوية 
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غير مٍ؟ أوضعيفة » ثم يكل المشوار بها شخص آخريتوى أمى المراسلات 
والطرود الوافدة إايه من تقدلة البدء حتى تماية ألرحلة أو المطاف ‏ 


أما عن الخدمات البريدية الخاصة بالأهلين ( الخدمات البريدية الأهلية 
غير حكومية ) 3 فكان يقوم با د سعأةٌ خصوصيون » هذا التوع من 
الخدمة . وكان الساعى متهم ينقل البريد من القيروان « جممدمعندة: » على طول 
الطريق إلى القاهرة , ومتها إلى المرية'"© باسيائيا الاسلامية ؛ وكان ساحل 
شمال أفريقيا المطل عل البحر المتوسط مساراً للبريد أيضا إلى الاسكندرية 
بمصر. وهذه الخدمة البريدية الخاصة ل تسكن مكلفة أو بادظة النفقات نسويا. 
إذكان الخطاب المرسل من دالمرية» ٠‏ وزرويوزة » إكى الاسكندرية , يتكلف 
درهناونصسف درثم فى فى الوقت الذى كان فيه الخطاب العاجل المرسل 
من بيت المقدس ( أورشلم ) إلى الرملة يتكلف نصف درم . وربما 303 
الخطابات المرسلة من مديئة إلى مديئة أخرى بالير » تشير إلى بعدائع 
أو أصدقاء من رجال الأعمال توجروا ف نفس وقك ار سال الخطاب بطريق 
البحر فى قارب أو مركب 29 . 


رابا - لم يكن هناك ُة فرق واضح فى المصور الوسهلى بالنسية 
للمر ا كب الصغيرة نسبيا فى إمارها أو سيرها 0 سواء فى ادر أو الهر 3 
وإذلك فلا خرابه أن يمد جموعة الجينزا تورد اشارات لوارب أنت من 
فن ذلك ما نقرأه عن مرا كب أقاضى مسل ذنى منمدينة صور يلاد العام 
( فى بئان حائيا ) ؛ ذهيت من دمياط - بالفرع الشرتى لتيل -- إل 
القاهرة المعرية , ومن هناك اتهرت نحو الفرع الغرنى للنبل فالاسكندرية » 
م وليب 


وعلى أى حال , فقد كأن من المعتاد وقتذاك أن يرك المسافروث 


لف 


والودائع المراكب الصخيرة فى موانى البحر المتوسط » ويكاوا طريةهم 
عر اراح الداعلة بالل أخرى » وبعطة نسة هن ري ف" 
ولعل السبب فى ذلك يرع [لى اس.ثمرار التغييرات الى حدت من جور أء 
النار الائلة , الى (ندلعت من قاع النيل وفتئذ :عا جعل الملاحة فيه اذيجة 
لحذء النار » ممقودة بالخطر . 


وبالتالى فان نوعا خاصا من المهارة » كأن لابد من توافره ليسارءٌ 
ورباينة المرا كب النيلية . وهر ما لم يكن متوافر! لدى حارة ورباينه 
المراكب السائرة فى البحر المتوسط . وهناك عديد من ال#اذج للسفن الى 
استخدءح ف اليل ثل المشارى يرريوح - وهو قارب نيل - والجوم 
سة ‏ ل وهو قارب أو ص:دل للشحن و احلاء والسمير بة 
ونسيدسة 2 - وهو نوم من المر! كب العراقية ‏ » وقارب طويل 
سر بع يسمى ألخيطى زنير من الخيطية وبرنوزير - وقد نوهت عنها 
0 عدةء تكلمت كن ثاره يخ العراق فم صادر الاسلام 0 ولماذ كر 
شما ءنها فى مصر ف الفترة أ 0 حثنا ( أى القر نين الحادى عثشر 
والثانى عثر الميلاذيين )60. 


خباءسا : فما يتعاق بالملاحة ف أعالى البدار كانت السفن حدر داق 
العادة ‏ فى قوافل مير 30 مسلحة <١‏ وووجوجةن بموسيصية 6اء لتتدول 
وفت الخطر إل سفن حر بية تزود عن نفسها عادية الأعادى و”ؤدمم . 
وأذلك ؛ فقد كان من المعقول أن يتوقف إبحار أغلب - إن لم يك نكل - 
التجار أو عدم بحارم على وجود أو عدم وجوه محاربين يصحيو مم ق 
رحيلاتهم التجارية ليتولوا مبمة الدقاع والحاية ءلم وهم . وكآن من العتاد 
أنتصاحب السفيئة الكيرة سفن صغيرة خاصة يحول الآقارب أوالاصدقاء 
للسافرن ف القافلة . 


نف 


وبدهى أنه حي ن كانت القافلة تبحر فى أحوال جوية سيئة , فان المركب 
الصغيرة أو القارب كانت فرصته ف البقاء والنجاة أو السلامة أكثر ما كان 
للركب الكبير» ولا سما حدين كانت السفينة الكبيرة تفقد أشرعتها ودفتهاء 
وهو ماكان يحدث فعلا ولآكثر من مرة . فلقد ورد فى أحد الخطابات 
المكتوية بوأسطة موودى باللغة العرية » أن مركب الخدءة؟؟ بمكن من 
النقاط من بقوا أحياء من السفينة الرئيسية ( الآم ) . غير أننا لم د فى 
أوراق الجينزا أى إشارة إلى ما مكن أن نسميه يقوارب التجأة: الى ريما . 
تكون قد حمات على ظهر ااسفينة الكبيرة « وهو على ما أعتقد مالم يكن 


معروفا أو مستخدما حينذاك . 


سادا : أما عن الأأنواع الخاصة البراكب الوارد ذكرها فى جموعة 
الجينز! . فيدخل أغلبها تحت النوع المعروف باس القثير «عؤمدج » ٠‏ 
وهذه الكلمة ( القنبر ) لم نمثر عليها بعد فى القاموس العربى ء ول تذاكرها 
كتب الدب أو التاريخ الاسلاى . وعلى أى الأحوال ‏ فان الامبراطور 
لبي نطلى ليو الحسكم (م--؟١هم)‏ » ذكر - فى كتابه الذى وضعه عن 
فن الحرب - أن كلة القنبر تقابلها فى اليونانية د ممنوؤومج ٠»‏ وهى 
مأخوذة عن المسلدين » وان ابنة الاميراطور ١‏ قسطانطين السايع », وصفها 
بأنها سفينة كبيرة .كذ لك فان البنادقة استخدموا هفا اانوع من المرا كب 
فى القرن العاشر الميلادى , وعرفوه باسم جومباريأ ٠‏ متتوقسمتة > ٠‏ وعلى 
كل حال, فقّد كان البيز نطيون والبنادقةيشيرون بكلمة «ااقنبر»و يقصدونما 
رجل الحرب , وهى ما عرقها بجموعة الجينزا ‏ على وجه التاكيد فالقرن . 
الأخير بأنها سفينة تستخدم فى نقل الأحمال الثقيلة والمسافرين9© . 


سابعا : وفخلا عن أن السقن أأى تبحر والفراة 90, والآغرية<*» 3 


كانت تدقع أو تسير » بصفة أساسية » بواسطة مجاذيف , وكانت تستخدم 


نف 


فى السفر والارصال فان « القرفرر ؛ كانت له مرايا كتيكية وملاحية 
تفوق ماكان للسفن الاخرى . إذكان خفيف الحر 5 » قادرا فلى المناورة 
بسهولة , والغهرب من هجيات القراصنة المزعجة , كاكان بالطبع - لصذر 
حجمه -- أل تعرضا لتغييراتالريح والآ نواء المفاجئة . على أنالإشارات 
الى تدل على استخدام القراقر كسفن تهارية , لازاات باهثة أو نادرة نسبياً 
فما وصلئا من كتابات . ويبدو أن استمرار ( ملازمة ) |أسفر فى عرض 
البحر » أو حتّى مانب السواحل ( المساحلة ) ٠‏ كان يعتمد أساساً على 
الريام'»© . يدلنا على ذلك ماورد فى خطاب مرسل من الإسكندرية , 
يشكو فيه مرسله من عدم وصول أى سفينة خلال مدة تزيد على مم يوماً , 
فيا عدا قارب أسبانى كبير . لآن الزياح لم تهب لا من الشرق ولام نالغرب 
أضف إلى ذلك 0 أن السفينة تركتهم منذ مم يوماً , وحى « عيد الصليب 8 
) ا ( دون أن تعود . 

كذلك لم يكن أمد ارحلة فى العودة محدداً يوقت مدين » حنى يمكتهم 
[نجماز الأعمال التجارية وغيرها خلاله . على أن لآم الغريب حقأ » هو 
أنالمصالح الاقتصادية الى كانى للمدئ الإيطالية فى بلاد المسلمينء لميترتب 
عليها حقآ بناء سفن من نوع القراقر لتستخدم فى السفريات ( الرحلات ) 
التجارية بين شواطىء البحر المتوسط9»© . 

ثامناً : هناك فوح آخر من السفن التى استخدمى فى اليحر المتوسط » 
يعرف ياسم « الخنزيراء - وليسالمقصود ذلك الاسم الذى يطلق على نوع 
من الحووانات أو نوع من السمك يعرفه اسوريون ‏ والخنزيرا اسم 
غريب عقا يطاق على نوع من السفن , لسكن وجه الذرابة سرهان مايزول 
إذا “عمنا عن « الغراب » كاسم من أسماء نوع معين أيضا من السفن . 

وعلى كل حال ؛ فيبدو أن هذا النوع من السفن - الخنزير! - تريب 


وذ“ 


الشبه بالمركب المعروف بأسم « دوامة » رممووووع ؛ وقد استخدمت 
المرا كب من أوع النزيرا فق الطربق .بين صقليه . وتونس ؛ بطرابلس 
الغرب ومصر , 5 أن مناك دواية تقول أن مراكب الزيرا التونسية 
استخدمت فررحلة نيلية. فضلا عن أن كلة أولفظة , جقزير! » مممر) 
وردذكرها فى معاهدة عقدت فى ١4‏ اكتوبر 41اع بين مدينتى بيرا 
د موزط » ولوكا د وومو1ء الايطاليتين . 


كذلك أطلقت كللة شخطورة 7 هسسخططمنة » » على أوع من القوارب 
الساحملية ( الى قسير بقرب الساحل وليس فى عرض البحر ) , وتردد إسمبا 
كثيرا فى جموعة الجيندا . فى سئة .16 وم لسمع أن قاريا ماقام برحلة من 
الاسكندرية ( فى عصر ) إلى المرية ( فى أسبانيا ) وأنه قطم هذه الرحلة فى 
مدة وديوما , وأندكان أسرع هن قار بين أسيانيين أيمر! معه من الاسكندرية 
وقد وردذكر الشخطورات رممؤنززمزو) بصفة عاصة فى الرحلات الى 
كانت ثنم بهن توفس وطرابلس والخرب ومصير . 

أما كلة « الحجم » (سزمظ )' قوى قسمية عادية لطاسة ( قارورة أو : 
قصعة ) شرب كييرة » وقد أطلقت على فوع من السفن الى استخدمت قْ 
السفن بين صقلية ومعير » وهى سفينة دائرية ااشكل , تشبه القارورة 
أو قصعة العرب . 

أما النوع الآخر الذى استخدم على نفس الطريق ( مصر - صقلية ) 
فيسمى القربة « مزورىوي : -- بمعنى صندوق أو صدر ‏ ء وهذه ريما 
يها بلها عند الروم السقينة المعروفة بام «دومووهء3 » » وفى سفيئة ذاأت 
حواف حادة » وكانت قسير فى هذا الطربق بكفاءة صالية(؟؛) . 

ولق-د أشار الوود خلال خطاباتهم المكتوبة بالعبرية , إلى الأشرعة 
والجاديف رهذا يعنى أن سفنهم كانت تعتمد أساسا على حالة الرباح .ولمكن 


./ 


م يرد أسفنهم وصف ععدد ‏ مثل تلك المراكب اتى ورد ذكرها فى بموعة 
الجورا : أوتلك المعروفةياسم « الطرائد » م جمع طر د42 م و 6 - 
ومى نوع متوسط الحجم بين السفن الكبيرة والقراقر الصغيرة . 


ناسعا : أن ججموعة الجينزا نتكل فى مناسبات عدة عن السفن والهاري 
البحرية . وهنا - أيضا - أود أن أبدى ملاحظة أو توضيسا , ذلك أن 
وزاك نوع من التوافق ف المصادر الآدبية حول التسمية » والمسكتيك الحرى 
السفينة المسماه أسطول «زميونا » » وتشغيلها مع القراقر المسماه القطائع 
« تضوو » ويقابلبا حرفيا قطع , . وقد وردت كلية « أسطول » عند الروم 
واليونانيين ذه اليئة « رومر.,د ) «موزج » ٠‏ ولكنها أطلقت عند العرب 
وقتذاك على السفن الحريية الثقيلة , من طراز ٠‏ القطائع » . 


وعلى أى حال ؛ فنحن ل نقرأ هن رحيل المسافرين والبحارة الجسورق 
المصادر العربية ‏ على عكس الجينزا , التى ذ كرت ذلك أ كثرمن مرة(ه ؛). 

وقد استخدمت كلة قطائع ٠‏ زمروي » أو ٠‏ مزوو » كذلك التعبير عن 
المراكب المستخدمة فى السفريات الشاقة الكؤودة » الى كانت تقوم بها 
المرا كب من القاهرة فى اتهجاء معناد للتبار ( قيار مياه نهر النيل ) حنى قوص 
دوووء ق أعالى بعر » ومن هناك تعود المركب بمد أن ممكثك يوهين 
فقط ٠‏ كذلك الآ ء فان كلة , غراب » الى صادفناها كنسمية اقرقر , 
أمةخدمت لقسمية السفن التجارية , م امتد استخدامها ليشمل نوفا من 
السفن الخربية . وقد ذ كرت ١‏ الشيى 02©) يا بروى أبن ماقي © وكا 
وردت ف الجيئز! على أنها سغينة ححربية ؛ ثم اقسع مدلول اللفظ <تى صار 
يطاق على القراصنة فصاروا يعرفون باسم « أصحاب الوانى ,02 : 

والراقع أن وحدة الم البحر المتوسط فى العصور الوسعلى , ماكان مكنا 
لها أن تحدث ولا اقساع وتزايد حركة الثقل البحرى التجارى فى هذا 


كل 


البحر المقسع . إذ وردت بالجيئزا اشارات تدلنا على أن النظام السائد فى 
ملكية السفن ف العالم الاسلاى إبان العصور الوسمطى فى بحر المتوسط , 
كان يعميه النظام السا ند في مدي جنوة « ووووج » الايطالية , أواخر القرن 
الثالك عثر الميلادى عندما أدىثر ترام الثزوات فى أيدى الآسر أتالغنية, 
وتزايد نف وذ هذه الأسرات ء إلى تحال نظام الملكية المشتر 55 السفن . 
ويحتاج هذا التناقض بين وساثل التجارة البحربة » وبين ملكية اسفن فى 
العصور الوسعلى إل تعليق . 

وهناك مشكلة أخرى عخصوص ملكية السفن : وهى غياب الاشارة 
إلى ملاك مسيحيين يحليين السفن فى العام الاسلامى . فليس هناك بالطبع » 
ذكر للسفن المسيحية اللأاوربية كسفن رسيلا » وجنوا ء وبيزاء وجايتا » 
وجزيرة صقلية الرمندية ( منذ أواخر القرن الخاءس اللجرى ) وهو مالا 
يظبر فى الجيئزا إلافى القرن الثانى عش اميلادى. ومن بين ن المسيحيين الذين 
يحماون أسماء عربية » لا يرد سوى ذكر لاممين ائنين باءتيارهما من ملاك 
السفن » وأسم أو اثنين ملاك آخرين قد يكوفون من أصل مسيحى . 


وصفوة القول » أن حوالى أربماثة سنة من الحرب البسرية بين دول 
الاسلام وبيرئطة » فا بيدو » أثرت تأثيرا سيا عل الملاحة الدول اأسيحية 
المحلية , فى عالم الإحر المتوسط إبان المصون الوسعن . شْ 


قضبا دو البحصث 


(1) مراجع عربية : 
أ ان ماق : قوائين الدواون . 
لإو اسم التلتفيدى : ؛ صبح الأعثى 2 ق صناعة الإنشاء ١‏ جزءا > 1١4‏ 


مجلدا . 
- حسين مؤذس : المسلدون فى عالم البحر المتوسط ( مقال بالجلة 
التارضية سنة ام ) ٠‏ 


5 حسمين مؤنس ( مترجم ) : الآميراطورية البيز نطية ( تأليف 
نورمان بيئر ) . : 

ه - أرشيباله, لويس : القوى البحرية والتهارية فى حوض البحر 
المتوسط ..ه - ..هام. 

6ح نهاد افر : العرءة فق مصر الاملامة : 

. صابر دياب : سياسة الدول الاسلامية فى حوض البحرالمتوسط‎ - ٠ 


(ب) المصادر الاجنبية : 


.1959 ,(.]3) #تعستمولة تسعاعدطة عط : ووكققن ,اعدمتة .1 
-61غ1ذ1160 سمعافهظ قعطا سد 562-2056 تسأاقمالة : توصسطد1 ,ولة .2 
. 1832682 


11601162 مععاقة 1 1103 ةسنسمم 01 21821 ستاممكة : توتسطة2 ,رامق .3 
٠ ٠‏ لتقغقتة؟ 

.ختأقه1 اهمه 81598279 عنأصعة151 08 5600163 : .(5.1 مستعازم .4 

56 .11801 : .5.10 ,سدم غةه6 .5 

أدعآا متعطاعه] 2‏ عط لتك مللهد2 عكمموة© : ,60 ,8 غوسم .6 
(377-388 لمم ,1933 ,8 .7701 يسمامعءم5)] سمه .1215 ص هعلط آه 

701 بسسلمعمم5) عومقطع:1 1ه 5ممو9؟ فط ؟ ,. ,11 ,مومسس1 .7 
.57-71 بوم ,1987 ,12 

]حا كن 
ناي 


عتنطلسه) عنسماة1) ومتذواجع 2‏ 25ئية :ل 


ليا 


الحواثى 


)١(‏ ,18 ,581001014 .قمأصقطع1 ذه ومتدللا عط : ععمسكد 


7 .م ,1998 
(؟) أرشيبالد : القوى البسرية والتجارية ل حوش البحر التوسط . 
[فقق 57-59 .2 ,غك ,و0 : «مع كا 
49 .256 .م --.... عتنهةلوآ1 1ه 5850165 : .5.1 ,ماعاته 


(0) كلود كاهن : تاريخ العرب والشعوب الاسلاءية نهاك 0154 ء 

(5) عتكتسمسعمقنسف غه وعمتقاسرو2 مأتعتدعء جداوكلة“* : لسدات معطمت 
'267060 6 معاطوتة ‏ .عج3 معتوعه مهد ر الكلاكة وأعق رآ كسقل ستدطءنا 
260 .م ,آل ,3 ,(1958-1959) 11 زلا فعمصع1 .ووطدعف وعلساظ 

,5 تاغقتاتاء 106 23 تتمعج) 

مأخوذة من وثائق الجيئزا التىتوضح أن ذلك كان حول» ه ١٠م‏ » وأن مديئةدالحدث» 

كاات راسخة البئيان بالنسية لمدينة صغيرة مثل «القدس» . 


[ه4 ,296-297 رج ,نط1 : معتائمق 
زفق ,287 ,رج ,لئزط1 ؛ سمك1ه 
١ ©‏ 297-298 .م بةزط1 : معنتائمه 


)١(‏ شه قة متتدع6 معزنه) هط أه ملسمعصمعع12 مط : مزمتتمن 


,8 يأو ,كلعة8 ,قعتصوله1 دتقمطة5) صوأكت8 لهنعمة5 عأصوالة؟ مم عععدوة 
,981-100 .مم ,19680 ,80 ,645( غ 75-91 ,22 ,1955 


وراجع أيضاً : 

عطية القوصى : وثائق الجينزا وأهميتها فى دراسة تاريخ مصر الاسلامية ( مقال 
منشور عهلة جامعة القاهرة فر ع المرطوم المدد ه » 1414 س88١--"98١‏ . 

(1) -297 ,م ,رفتاهمة ع رمقلا عنسة1ك1 ده 65ئلما5 : معكزمن 

(؟١1)‏ راجم ؛: سابر دياب : سياسة الدولة الاسلامية ( الاب الأول الفصل 
ااثاى) . 

(؟1١)‏ ميت أفريقية بهذا الاسم « تولس »> فى النصف التاق من القرن الثاتى عفس 
الميلادى ٠‏ ومن قبل كلت مدينة توس وما حوهًا تسمى بام « أفريفية 6 . وهذه كلة 
معربة عن أفريقيا ( أفريفا 44302 ) ؛ ذلك الاسم الى كان الرومان القدامى يطلقوئه 
علي ذات المنطقه , : 


اف 


وكان لدو فى أهمية كييرة فى حركة النقل التجارى والحربى فى وقت كافت فيه وسائل 
النقل يعليئة . فهى تقع فى منتصف الطريق بين مصير ومرا كفى » ولحذا كانت مركزاً 
لجركة القوافل بينشمال غر لى أفريقيا ء والبلادااواقعة جنوب المسراء » ونين «ممر وجيانها 
الكسرقيين والحنوبيين ٠‏ 
كذلك كان قرب توس لزيرة صقلية ‏ وهى المزء الموصل لأوربا - مما بام 
فى جمل تونس مركزاً لتجارة بين العرق والغرب » خاصة وأنه لم تكن توجد بد 
السفن التى بمكنها قطلم المسافة الماويلة بين أسبائيا "وترما , وإلىن «صر وسسوريا 
تسامرة .. 
وبعد ففح القاطميين اصر والثام ( منتصف القرن اقرايع المجرى » تفوق أيضاً وضم 
تونى » الى كانت قد غدت - قييل نحرك الفاطبيين ذلى عصس قاعدة ومركزاً 
لدولة إسلامية تم على البحر التوسط . راجم : ابن الى دينار : المؤنس فى تاريخ أفريقية 
وتوئس ء! ياقوت : معسم البلدان ( ماده تونس ) وصاير دياب : سياسة الدول الاسلامية 
ق حوش اليحر التوسط ص8 99-5 . راجم : 
2203 ل . . . علتقة 151 دده قغ16لها5 : ستمغامن 
1 معللط معطاءه]ة عط تاتس 04م عععمدة6 : عموتسيلا 
1521838 أه قعدة177 عط1 اسه 


603 ,.أتأهدة همه 8151075 عتصو1هة1 ره 5ع56001 : ستمتامه 
.297-298 


)١١١(‏ .)م12 اسه 119560279 عتسهلة1 ده #عتلماذ : متعازمن 
1 1 .299 - 298 


(0) ,298-209 بج ,5ق عتسوأه1 هه ومعتة 51 : مزمااه6 
)١8(‏ العنبر : هو تلك المادة الرشوة أو اللدثة الىتفرزها الميتان » وكانت ولانزال 
تستهدم قى مصائم العطور . والنوع المقصود هنا من الحيعان هو النوع الذارب لونه للى 
الصفرة ؛ وهو موجود فى الحيط الأطلسى . راجم : : 
.8359 .صا,ى. . . عتسهلة1 دده 0163ساذ : ستمارمج 


(9) .259 لم ىا .٠.ء‏ . 2016هطذ1آ دده 55003165 : ستعلامة 
61 ,300 بجاواء ١ ١‏ عتتسفقلة1 ده وع01ما5 : سزعتزمن 
603 .ما . ٠.‏ . عتتسفاق1 ده 5م50 : ستمنلمع 
قف الك 0 اي 2ر3 


620186 2 عممنات1 2ت 308-310 .م رقتط1 : ستمخته 
"ملعك 1ه وعجه177 ته 06 


وأرشيبالك : القوى البخرية والعجارية في حوض البسر التوسط . 
(-٠ه‏ سساءوووم) 


م١‎ 


[ 6449 .308 .م ,لغ ,م0: سأعغزم6 
)هن ,308-310 .م ,151 : ستعلزمن 


5ت أرشيبالد 3 القوى البحرية س 5 
.308-310 .م ,1510 : ستعاتم6 


(9؟) المهدية : مدينة ببلاد المغرب بناها « عبيد اس الهدى ء أول خُليفة فاطمى 
بالغرب (97- ؟ الام) . وأراد من بنائها أن تسكون حاضيرة لدولته الش_يعية المذعب 
الى قأمت هناك . وهى تبعد نحو ستين ميلا (١؟‏ فرسكاً) جنول القيروان - 

وكان من أهداف بنائها - إلى جاب كوبها عاصمة للدولة الفاطمية - أن مكون 
قاعدة عسكرية بمرية حجومية ودفاعية فى آن واحسد ء لتنطاق متها أساطيل دولة القواطم 
ومن السواحل الأفريقية غازية فى البدر بلاد الكفر وأعداء الفاطميين مما . 

ومن إذا نظرنا إلى شكل « المبدية » لوجدناها عبارة عن جزيرة متصلة بالبر كبيئة 
كف متصل يؤتد ء ولا يسول على العدو أن يبغتها هجوم » وقد نحت مر سى ميئاءها ق 
المذور » وكان يتسم لنحو ثلائين مركياً ترسو أو تقلم فى أن واحه. وكان سيا دار 
لصناعة السفن تتسع لنحو مائة سفيئة . 

وأقك بد قَّ بنأء الهودية ودراققبا سئة لاه ؟ هر والتوى من بناعها ستة ممه 
(لاكقم) > واتتقل إليها حكام الفاطميون سنة همء "اه من عاصمتهم الأولى « رقادة » ٠‏ 
ول كتف المهدى الفاطمى بالمبدية » ولا رأى [قامة ريض ١‏ ضاحية ) لها فى زويلة - 
نسية لإحدى قرائل البرير ‏ فسميث للبدية وزويلة باسم 2 المهديتين 6 نبسية ليائيهما 
عبيد الله اللبدى - 

واستمرت الهدية عاسمة لافاطميين بالغرب ء لل أن أفيمت عاص.ة بحديدة لح تليها 
فى الأهمية عى «المتصورية» » اأتى أنعّت سئة عه فى حلافة المتصور القاطمى ( 4 ممم 
ني * 

غير أن المبدية ظلت معتفظة يمكائتها اكيناء حرق وتجارى وكماصمة دينية للفاطميين » 
نم كرسى مجارى وقاعدة عسكرية بسد ذلك زمتاً طويلا . 

راجم : الأسطخرى: سالك المالك س+*--8"” والبكرى : وصف أفربقيا س٠‏ 
وابن الأثير » السكامل جه ص ** والبكرى : الغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب 
س4 - 36 والمقريزى : خاط 0198© و “اس س ١6‏ »ع زط. بولاق) » والأنطااى : 
تاريخ سعيداّين بطريق س 7517 (54) عنشور فى تجلة : 

.7 .1356 ,13 مم20 .08 .لوط 
وواجم أيضاً ؛ سابر دياب :سياسة الدول الاسلامية سن 56 - هه . 


٠ ١ 5. 10 (4)‏ . متسفلوة ده معتمهة : عازه 


4١ 


(5؟) توق س٠‏ عهودا قى عام 1981 فى مدفتة ثيوهائن بولاية كو يك كت 
بالولايات المتحدة الأمريكية . راجمع ب 
02 م 8 .م0 : ستوكخاد6 


)0 .303-305 .م ,10ط1 : ستمازه 


لضف 02 .م لش .م0 


(9) القيج : جمعيا فيوج وهى كلة فارسية أصلا . راجم : 
.05 .5 ,قتط1 : ستملام6 


(؟) مدينة أمرية (وتتعسورلش) من الدن الاسلامية الحامة الم أسسها السلنون ق 
الأندلس . وكاتت من أعظم قواعد الأسطول الاسلامى للا"ندلس ال ية » وأيان عصر 
اللوائف ٠‏ كذلك ثانت مركزاً تجارياً على جانب عظيم من الأهمية بالنسبة لاتهارة البحرية 
معأقطاو عالم البحر المتوسط. ملا نشل ع كونها عر كز نايا عاماً للعنسوجات الحريرية 
الأنداسية فى العصر الاسلامى . 

وقد لعبت المرية دورا سياسيا وحربيا هاما فى عهد ملوك الطوائف > وهدًا الدور 
لايقل أهمية عن مثيله الذى لعبتة مديتة أشييليه (112ه5) ف عصر الوحدين » أو 
قرطبة في عصر الخلافة الأموية على الأندلس ٠‏ وكانت المرية منفذاً وحيداً للملكة غرفاطة 
(ه6مصدعف) بعد تناس ملك المساميت فى الأندلس » وأصبخ هذا التفوذ مقتصراً على 
مملكة غرناطة فقط ء إذ كانت تصلها الامدادات وااون من بلاد اأترب فى القرن الخامس 
عفر اليلادى » وعليها كانت تعتمد مملكة غرتاطة اعتّاد؟ً كليا فى وصول الجاهدين 
المغاربة » لذاك كان سقوط مدينة « ائرية © فى يد الققتاليينف مسئة ٠٠‏ 494١م‏ نذيرا 
سقوط غرئاطة » آخر معاقل الإسلام فى الأندلس » وهو ما تم ضلا 4419م . 

راجم : دائرة العارف الإسلامية. ( مادة المرية ) 38 اليكرى 0 : معجم مأ استعجم 
( افرية ) 4 السيد عبد المزيق سالم : تاريخ ماديتة اللرية سس لا ٠‏ 

لفق .و رقأط1 : ستعاذه6 

(0؟6 راجم فا يتلق بهذا النوع من السفن مقال ددده+5.21.5 عنوانه : 

م7221 م 01 كممتغلغء8 مط 
ننشور فى غلة ووه :021 ؛ 15517اما سس ه#لاأدسد ولا 

(5) هناك نوع من السفن اسعخدم فق أمواء البعر التوسشط » ؟! عرفته البحرية 
الإسلامية ىكل من مصر والشام » وبلاد المخرب : وأسبائيا الاسلامية وهذا التوعيسمى 
الشيعاي (و<منها : شيابلى) وهى سفينة تلخدام للاستطلام وكثف أحو الالمدو والوقوفث 
على فوته . راحم صابر دياب : سياسة الدول الاسلامية س ١45‏ والحوامثي 


م 


(9؟) يكب الخدمة : تارب متوسط الحجم ليس صغيرا ولاكبيرا ولكن بين بين ٠‏ 
راجع اين ماني : قوانين الدواوين » عبارة » سفن الأسطول الاسلاى » 


(م؟) ر اجم 181507,:303-5 عتسدزة1 جه 550165 : ستعغزمن 


(4؟) القراقر : سفن لخل البشائم . راحم صابر دياب : سياسة الدول الاسلامية 
س ١85‏ 


. الأغربة : ( جمع غراب ) وهى سقن لمل البضائع تسير بالفلاع والجاذيف‎ )4 ١( 
001 راجم نفس المراجم السابق . 05 طرلاط1 : تداع‎ ( 1) 


(؟ 4) ,1939 ,و( .5 .]2 ) و«مستعوكة أسعتعصة عط2 : مموقهن أعدماءآ 
717 .2 رلزط1 © 243 ,م 


(؛) -2.306 ,نل .من : ستعازمع) 2 243 .2 ,10ط1 : همودد0 ا[عدماآ 


(44) الطريدة : جمعبا طرائد وى سفن لحا أبواب تفتح وتلق لحمل الخيول وقث 
المرب * راحم : صاير دياب : سياسة الدول الإسلامية س ١89‏ والمواشثى » سعاد ماهر؛ 
البحرية فى مصر الإسلامية . 3006-7 .5 .ع0 ,جره : متععام 

(4) يقول حواتيين *"2زعؤزهن « علمت من اتصالى بالدكتور ليوئيل ساسون أن 
الترابط السكتى لامرا كب الكبيرة»استمد مما كان شائعاً استخدامه ف الأسعلواين اليوقاق 
والروماتي 6. واجم جواتيين فى كتابه 0 

5 3201 215027 عتسولو1 ده 500165 
ص 0#" , حاشية ( ١‏ ): 


(41) الشنى ؛ جمعها شواق . وهى سفن حربية ذات أبراج : صابر دياب : 
سياسة الدول الاسلامية س 1١85‏ 


)28 307-38 .2 , 130 : ستعخزه6 


4 


